د. قبن الله كيت الام 


الطريق ‏ 
اي الفشرإن القوي لغري 


النريق الى المشروع الذومي القراسسي 


استهلال 


في هذا الوضع المتردي الذي آلت إليه الأمة العربيةء قد يبدو المتحدث عن المشروع القومي العري 


ومع ذلك يظل من الصحيح دوماً وأبداً أن التردي الذي نشهده هو النتيجة اي لغياب المد القومي» 
وأن الخروج منه لا يكون إلا بالعودة إلى المنطلقات الأساسية التي أکدتھا وتؤ كدها الدعوة القومية 
العربية. إذ لا بديل عنها من أجل توفير التنمية والأمن للأقطار العربية لها e‏ بهذا الشأن 
پستغرق المحاضرات العديدةء فضلاً عن المؤلفات. 


ومن هنا كان ما سنقدمه خلال الوقت القصير المتاح لمحاضرتنا لا يعدو أن يكون إطاراً عاماً. وفي هذا 
الإطار مسائل وأمور عديدة لن يتاح لنا التوقف عندها. 


وحسبنا أن نطرح المسألة. وإجادة طرح المسألة - كما يقول المثل اللاتيني - نصف العلم. 


مداخل 


عنوان المحاضرة يفصح عن مقوماتها : 
-1هنالك الهوية القومية العربية ومقوماتها ومضمونها . 
-2وهنالك النظرية القومية التي تضع سس الكيان القومي المطلوب وأهدافه وأبعاده . 


-3وهنالك الطريق التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق ذلك الكيان وأهم الأساليب التي يجدر اتباعها لسلوك 
تلك الطريق. 


ولاشك أن کل محور من هذه المحاور الثلاثة e‏ حاجة إل بحث مستفیض لا يتسع له المقامء ولابد أن 
يكون حديثنا عنه حديثاً برقياً مختزلاً بل مقصراً عن الشأو المطلوب .. 
ولنبداً بأن نعزف بإيجاز المستويات الثلاثة التي يستلزمها وضع هذا المشروع» والتي أشرنا إليها منذ 


-1المستوى الأول هو مستوى الشعور بالهوية القومية الواحدة على نحو ما نجده لدى أفراد أمة من الأمم 
والذي يشهد على انتمائهم إلى جذور واحدة» تستمد قوتها من جملة العوامل الثقافية التي تجمع بين 
الكثرة الكاثرة من أبناء مجموعة بشر ية معينة . 


وهذا الشعور بالانتماء إلى هوية واحدة هو المعيار الأساسي لعمق الانتماء القومي لدى أمة من الأمم. 
وهو بالتالي ضر من الوجود القومي «بالقوة « ٠‏ 


أو بالإمكان على حد تعبير أرسطوء ينتظر ما يحيله إلى وجود بالفعل» على حد تعبير أرسطو أيضاً . 


-2هذا الانطلاق من المشاعر القومية الموجودة « بالقوة» والإمكان لدى أمة من الأمم إل وع 
إيديولوجية قومية. تكون بمثابة نظرية شاملة للبناء القوميء هو المستوى الثاني للقومية العربية أو 
سواها. وهدفه أن ينقل الوجود القومي الكامن إلى وجود قومي ظاهر وفعليء بتحقق ي الأذهان والأعيان . 


ومن هنا يمكننا أن نقول إن الإيديولوجية القومية العربية تعني صياغة قضية الأمة العربية في نظرية شاملة 
تسمح للنهضة العربية أن تتقدم على أسس راسخة» وأن تنطلق انطلاقاً سليماً ومتيناً .. 

ولابد من أن نقول - وقد يكون هذا ضرباً من تحصيل الحاصل - إن الأمة سابقة على القوميةء أي أن 
مشاعر أبناء الأمة التي تؤكد انتماءهم إلى هوية واحدةء هي نقطة انطلاق النظرية القومية والعمل الق 
وهذا العمل قد ينطلق وقد لا ينطلق لأسباب عديدة. وكثيراً ما يقصر عن مداه في المجتمعات المتخلفة أو 
الخاضعة لمكائد الاستعمار . 


-i3مt‏ المستوى الثالث من مستويات الفكرة القومية العربية فهو مستوی البحث الإجران - إن صح 
التعبير - الذي پرسم سبل تحقيق الأهداف القومية» على نحو ما وضعتها الإيديولوجية القومية. ولعل 
هذا المطلب أصعب مطالب العمل للفكرة القومية . 


فهدفه أن یرسم استراتيجية بل خططاً عملية وبرامجٌ واضحة من أجل تحقيق الوجود القومي وبنائه بناءً 
ميا يستجيب لمطالب الحاضر العري والمستقبل العري ومستلزمات التطور العالمي. بل هدفه فوق 
هذا وقبل هذا أن يدأب ويناضل من أجل تطبيق تلك الاستراتيجية وإنفاذها بأسرع الخطى الممكنة. 


وعلينا الآن أن نقف وقفة تحليلية - موجزة مع ذلك - عند كل مستوى من مستويات الدعوة القومية 
الثلاثة التى أشرنا إليها . 

أولاً : الهوية القومية ١‏ 

قں لا نكون قي حاجة إل بيان الأساس المكين للقومية العربية» المستمد أُولاً وقبل کل شيءَ من شعور أبناء 
الأمة العربية بانتمائهم إلى هوية واحدةء هي الهوية التي تمثلها بالدرجة الأولى الثقافةُ العربية المشتركة 
بمكۇناتها المتعددة. وتشمل هذه الثقافة العربية المشتركة عناصر عديدة تكونت عبر التاريحخ قديمه 
وحديثه (اللغة - التاريخ - التراث الديني - الآداب والفنون والعلوم المختلفة - وسائر أنماط السلوك التي 
يوليها أبناء أمة معينة أهمية خاصة. . ألخ. .). هذا الشعور بالهوية المشتركة من مزایاه أنه قائم لدی 
الجواهر الج ار على نحو عفوي وعميق. ومن شأن هذه الحقيقة أن تهدي المشروع النهضوي 
العربي الذي يراد بناؤه وأن تيسّر مهمته حين يشرك هذه الجماهير على أوسع نطاق ممكن في وضع هذا 
المشروع وإنفاذه . 


اما الشواهد على عمق الشعور بالهوية القومية العربية لدى أبناء الأمة العربية فلا حاجة إلى التريث 
عندها طویلاًُ وقد قتلتها الدراسات بحثاً . وحسبنا ملاحظات جزئية ة عابرة : 


-1لاشك أن الخيوط الواهنة القليلة من الشعور القومي التي اخترقت الجاهلية وصدر الإسلام وعهد 
الخلفاء الراشدين» لم تغدُ تياراً واضحاً إلا في أيام الدولة الأموية . 


ولاشك أن الدعوة الإسلامية كانت دعوة عالمية للناس كافةء ولم يدغ الإسلام لقومية أو سيادة عربية. 
غير أن ذلك لم يمنع اعتزاز العرب منذ البداية بدورهم في الإسلام ومفاخرتهم بالقرآن کتاباً عربياً 
وإكبارهم للغته العربية» لغة السماء والأرض. وهکذا لم تمنع « لا قومية» الإسلام عروبة اول کیان 
إسلامي واسع وعالمي في . نعني الكيان الأموي. لكن هذا لا يعني أن الشعور العري آنذاك» وعبر 


ره پک 


وعندما زال الأمويون وجاء e‏ العباسي بدت السيادة ة العره بية بالزوال تدريجياًء وإن يكن الإحساس 
العريي ظل حياً يكافح ويناضل قرناً من الزمان نضالاً أديباً وفكرياً . 


وقد أذ هذا النضال بزوعٌ بدايات الشعوبية منذ العصر الأموي واستشراؤها بعد الدعوة العباسية 
وانتصار العباسيين ووصولهم إلى الحكم نتيجة دعوة وثورة . 


وهكذا عنى العرب ببيان وحدة الثقافة العربيةء بينما حاولت الشعوبية بتر الجذور الثقافية وفصل ماضى 
العرب الثقافي عن حاضرهم. ومن هنا نجد في مؤلفات القرن الثالث الهجري محاولات لإظهار الاتصال 
الثقافيء ولتأكيد الاستمرار والوحدة في الثقافة العربيةء عن طريق جمع الآثار العربية الأدبية قبل الإسلام 
وبعده في مؤلفات واحدة» كما نرى في آثار الجاحظ (ولا سيما البيان والتبيين) وابن قتيبة (ولا سيما في 
كتاب المعارف وفي كتاب أدب الكاتب) وسواهما . 


كذللك فعلوا في ميدان التاريخ. فقد كتبوا في التاريخ العري الإسلامي تلك المجلداتِ الضخمة المذهلة 
تأکیداً لدور العرب ف التاريخ» وکان بعضها یہرز هذا الدور بوضوح» کما نجد ف فتوح البلدان للبلاذري. 
بل إن بعضهم الآخر غي بإظهار الاستمرار والتماسك في تاريخ العرب قبل الإسلام» كما فعل الأصمعي ٤‏ 
كتابه عن تاريخ العرب قبل الإسلام . 


ثم کان ما کان من أمر استیلاء الأعاجم على مقاليد الحكم في البلاد العربية الإسلامية ودخول أخلاط 
المغول والتتر والأتراك وسقوط بغداد على يد «هولاکو» عام 1258ء وانتقالِ الخلافة إلى الأتراك والرزوح 
تحت نير العثمانيين قروناً أربعة. وما رافق ذلك كله من ركود للحضارة العربية الإسلامية وتخلفها . 


-2ثم جاءت تباشير الفكر القومي العربي في أواخر العهد العثماني. والحديث عنها حديث مكرور. 
ويعنينا من هذه اليقظة بوجه خاص ما کان لها من شان ٤‏ إعادة اللحمة والترابط العضوي بين العروبة 
والإسلام» على نحو ما نجد لدى الأفغاني (1839- 1897) ومحمد عبده (1849- 1905) ورشيد رضا 
(1865 - 1935) وشکیب أرسلان وعبد الرحمن الكواكي (1848 - 1902) وسواهم. هذا بالإضافة إلى ما قام 
به بعض المشثقفين من بلورة الوي القومي» من أمثال «ناصيف اليازي» (1800 - 1871) وبطرس البستاني 
)1819 - 1883( وإبراهيم اليازي ( 1847 - 6) ونجيب عازوري» صاحبپ « يقظة الأمة العربية» 
(المتوق عام 6) وفرح آنطون» صاحب «ابن رشد وفلسفته» (1872- 1922) وسواهم» وبالإضافة إلى 
«الجمعيات» الكثيرة التي ظهرت منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر للتبشير بالرسالة القومية . 


-3واتسمت المرحلة السابقة على الحرب العالمية الأول بنشاط فکري وسياسي بارز اسهم فيه الشباب 
والطلاب والضباط الصغار والصحفيون والمثقفون» وكان موجهاً ضد سياسة التتريك بوجه خاص. وهکذا 
تبدى عطاء هذه المرحلة في تحويل الحركة القومية العربية ة إلى حركة سياسية تجلّت في تقديم أولى القرابين 
من جلها . 


-4هذه المرحلة إذن كانت إلى حد كبير مرحلة جلاء الهوية القومية العربيةء وفيها - منذ صدر الإسلام 
حتى زوال الحكم العثماني - تم التأكيد بوجه خاص على الترابط بين الهوية العربية والهوية الإسلاميةء 


ا من اش وهذا ما عبر عنه ل رشید را حين فال واا مقارن ف ف تار 
لعروبتي. . قلت إني عري مسلم. فأنا أخ في الدين لألوف الألوف من المسلمين من العرب وین العرب» وح 
ف الجنس لألوف الألوف من العرب المسلمين وغیرٍ المسلمين»(2). وهذا ما عبر عنه أمين نخلة أجمل 
تعبير أيضاً حين قال: «کأنما العرث جميعاً مسلمون حينما يكون الإسلام اهتداء بمحمد وتمسکاً بقومیته 
وگگفاً بلغته»(3) وعبر عن ذلك أيضاً «مارون عبود» حین قال: «ما کنت قبل أن أولد إلا عربياً ضهيها. 
ولكن لم تكن لي فكرة سوية عن الرسول العريي ولا قرأت حديثه» حت آتاني الله من فضلهء فحلقت إلى سماء 
تراثنا الروي»» وحين ضاف قائلا: «ولقد شرع يقيني بتفوق أمتي بزداد رسوخاً منذ ذلك الحين» ونار حي 
وحماستي تزداد ذکاءٌ ببرد هذا اليقين»(4 .( 

ثانياً : الإيديولوجية القومية : 

المستوى الثاني من ا الحركة القومية» كما سبق أن ذکرناء هو مستوی الإيديولوجية القومية» تلك 
الإيديولوجية التي تستند إلى مشاعر الهوية المشتركة الموجودة لدى جماهير الأمة العربيةء من أجل وضع 
نظرية شاملة تسمح للكيان العري أن يتكؤن في إطار سليم وولودء وللنهضة العربية أن تقوم على سس 


راسخة وواعدة . 

وههنا أيضاً قامت جهود كبيرة وموصولة وهامة» وتطورت الإيديولوجية القومية العربية عبر مراحل نذكر 
-1وضع ساطع الحصري (1880 - 1968) أبجدية العمل القومي» وأراد أن يؤكد وجو أمة عربية واحدةء 

عن طريق تحديد مفهوم الأمة ومفهوم القومية وبيانِ مقوماته وعناصره . 

وقد استقراً لهذه الغاية تجارب الأمم» وقاده ذلك إلى رد مقومات الأمة إلى مقومين أساسييين» هما اللغة 

والتاريخ : 

وكان عطاؤه فكرياً قبل أن يكون سياسياًء وغني بشكل خاص ببيان دور وحدة الثقافة في بناء وحدة الأمة 

العربية . 


-2وقد ترټث قسطنطین زريق ( 1909- 2000) عند جانب من جوانب العمل القومي» لم تعره 
الدراسات السابقةُ حظه الكاملّ من الاهتمام هو التأكيد على ضرورة بناء مجتمع عر حضاري حديث» 


تحكمه العقلانية» ويسوده الفكر العلميء ويغذيه الإبداع. واعتہر تحديت المجتمع العريي على هُذا النحو 
الشرطّ اللازم - بل والكافي - لاي عمل قومي فعال . 


وهكذا يمثل قسطنطين زريق - شأنه شأن ساطع الحصري - العروبة الثقافية في مقابل العروبة السياسية . 


-3وجاء حزب البعث وجاءت حركة القوميين العرب. وجاءت الناصرية» فأعطت الفكر القومي مضمونه 
الاجتمايي والاقتصاديّ والسياسي المتكامل والشامل. وقد يشر لها مھمتها هذه کونها خاضت معترك 
العمل السياسي» وحققت بذلك مع الواقع العري القائم علاقة تأثر وتأثیر متبادلين. وهكذا جعلت من 
التحام الفكر والنضال عندها الوسيلة المثلى لنقل الوجود القوميء على نحو ما أشرنا منذ البداية» من 
وجود « بالقوة» ( بالمعنى الأرسططالي للكلمة) إلى وجود بالفعلء إلى حد کبیر. وقد تجلی هذا في 
البعث بوجه خاص» حين ربط بين «وحدة النضال ونضال الوحدة» أي حين جعل من وحدة النضال العري 
الأداة المثلى لتحقيق الوحدة . 


نعني بالاستراتيجية - كما سبق أن ذكرنا منذ البداية - الخطط الإجرائية العملية التي يرسمها المشروع 
القومي من أجل بلوغ أهدافه . 


-1ولا شك أن وضع استراتيجية للعمل القومي كان أمراً ميسّراً بعض الشيء» بعد تحرر العرب من ربقة 
الأتراك. وأيام الاستعمار الأجنيء وق السنوات التي أعقبت زوال ذلك الاستعمارء وبوجه خاص بعد ولادة 
الكيانِ الصهيوني. فالعمل القوميْ العري في ذلك آلحين كاد يكون عملاً مفتوح الأبواب» بل بيَنَ السبل. 
وکانت الاستراتيجية الممكنة والمجدية والفعالة هي استراتيجية وحدة النضال العري» وتكويَ طليعة 
مؤمنة مناضلة في البلدان العربية جميعها ڌ تتولى تحقيق الوحدة بين أجزاء الأمة العربية. وههنا تكمن قوة 
التيارات القومية التي ظهرت قي ذلك الحين» كما يكمن ضعفها وتقصيرها . 


صحیح أن معاهدة سايكس بيكو وما أعقبها من تجزيء الوطن العريي كانت تجعل من الإيمان بمطلب 
الوحدة أمراً لا جدال فیهء وتجعل من سبل الوصول إليها سبلا تېدو ميسشرة ةف ظاهر الأمر. . وصحیح أن قیام 
الكيان الصهيوني مۇيداً بالإمبر يالية العالمية كان بمثابة المهماز الذي يدفع الوجود العري إلى إحكام 
الوحدة بين أجزائه . فکما قال «نجيب عازوري» منذ عام 1905 في كتابه «بقظة الأمة العربية». «وهنالك 
حادثان هامان من طبيعة واحدةء و لكنهما يقفان على طرفي نقيض هما: بقظة الأمة العربيةء وسعيْ اليهود 
الخفي لاستعادة ما يزعمون أنه ملك إسرائيل القديم. ومصير هاتين الحركتين هو الصراع المستمر حتى 
تتغلب الواحدة منهما على الأخرى. . ومصبر العالم کله منوط بالنتيجة النهائية لهذا الصراع .« 


وصحیح أن واقع الدول العربية - التي خرجت متخلفةً وضعيفة وفقيرة بعد حكم عثماني مظلم طويل 
وبعد استعمار غريي حاقل - - کان يعبر أوضح تعبير عن حاجتها إلى التكافل في شتى مجالات الحياة ي 
تتجاوز تخلفها وفقرها . 


ولكن هذه العوامل كلها لا تنقلب إلى عمل إلا إذا ؤضعت استراتيجية عربيةٌ محكمة من أجل القضاء على 
الكيان الصهيوني» ومن أجل رد مؤامرات الاستعمار القديم والحديث» ومن أجل القضاء على تخلف 
الجماهير العربية الغفيرة وجهلها ومرضها وفقرها . 

وجافي الحقيقة إن قلنا إن الحركاتِ القوميةً الكبرى التي ظهرت منذ أواخر الأربعينيات (كالبعث وحركة 
القوميين العرب والناصرية) لم تعالج هذا الواقع أو لم تنتبه إليه. فمبادئها الكبرى - وعلی رأسها مبادئ 
الوحدة والحرد ية والاشتراكية - كانت جواباً واضحاً على هذا الواقع. ونضالها كان نضالاً عملياً لتغيير هذا 
الواقع. غير أن عوامل كثيرة - لا مجال لذكرهاء وقد لا تكون مسؤولة عنها كلها - جعلتها تتلكاً في رسم 
خطة العمل القومي واستراتیجیته ٤‏ تلك المرحلة. وقد تكون الأحداث التي لم تمھلها و راسها کارثة 
حزيران 1967 وما تلاها - من أسباب هذا التلكؤ. يضاف إلى هذا كله أن من الخطاً دوماً أن نناقش أحداث 
الأمس استناداً إلى جدائد اليوم . 


-2غير أن ما نقوله شيء وما يقوله المشككون بالقومية العربية بل بعص المنادين بما يدعونه بالفكر 
القومي الجديد شيء آخر . 

فالمشککون تلقفوا ما آل إليه الوجود العرلي بسبب الظروف المختلفة ة التي مرت به» وأرادوا أن يتخذوا من 
ذلك برهاناً على بطلان الفكر القومي أصلاً ا 

والإجابة على هذا التشكياك تستغرق سفراً بل أسفاراً. وحسبنا - في حدود هذه الكلمة - أن ندلي بملاحظة 
واحدة: وهي أن ما نشهد من تردي الوجود العري» ومن ضعف الترابط القومي» ومن سيطرة الفُوى 
الضهيونية والأميركية على المنطقة العربية» هو نتيجة لغياب المد القومى العريي ولیست برهاناً على 
ضعف الهوية القومية العربية. وبتعبير آخر» إن صورة البلاد العربية کا نشهدها اليوم مرآة واضحة 
تعكس ما يمكن أن يكون عليه الوجود العريي من عجز وسوء حين تغيب لحمته الأساسية» نعني التكافلّ 


والتكاملّ والوحدة بين أجزائه الممزقة. إنها - كما يقول المناطقة - برهانْ بالخُلف على أهمية العمل 
العري الموحد . 


-3وإلى جانب هؤلاء المشككين بالفكرة القوميةء نجد فريقاً لا يقل عنهم خطورة» نعني بعض الداعين إلى 
تجدبد الفكر القومي» مضمرين بذلك تجاوژه وإلغاءه ً 


ونستدرك منذ البداية فنقول إن ثمة أصحاب دعوةٍ صادقة ومبررة إل حد ما لتجديد الفكر القومي» 
تدفعهم إلى دعوتهم هذه إلى تجديد الفكر القومي والعمل القومي جملة من العوامل أهمها : 


-1تغيز صورة العالمء ولا سيما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي» وظهوز ما يعرف بالنظام العالمي الجديدء 
وظهور العولمة بشكل خاص . 


-2سيطرة الإمبريالية الجديدة وما رافق ذلك من ادعاء بعض المفكرين في العالم - وعلى رأسهم أمثال 
«فوکوباما - «٣ھرهاں۴‏ أن عصر الإيديولوجيات قد انتهى بل مات» وأن دور الدولة نفسها قد تضاءلء 
وأن الحكم أصبح في يد المال وأصحابه الذين تفوق قوتهم المالية أحياناً الدخلّ القومي لبعض الدول 
الكبرى . 


-3وعلى المستوى العري» یری هؤلاء أن الدولة القطرية غدت راسخة الجذورء وان أي شکل من شكال 
الوحدة يتجاوز الدول القطرية ضرب من الخيال» بل ضرب من المحال . 


ولا يتسع المجال للتريث طویلاً عند آراء هؤلاء المفكرين القوميين المنادين بفكر قومي جديد. وهم في 
الواقع فرائق ق وطرائق شتى. وحسبنا بعص الملاحظات العابرة . 


-1النظام العالمي الجديد» وعلى رأسه ما يدى بالعولمة هو وليد ثورات كبرى وهامة في العصر, على رأسها 
ثورة الاتصال والمعلومات وثورة المال (وهو غير الاقتصاد). هذه العولمة قد تکون أفضل حظوظ الإنسان 
وقد تکون آسوأها. وهذا رهن يما نضعه فيها. فالعولمة ليست إطاراً مفروضاً سلفاً وما نشھدہ منھا حتی 
الآن ليس قدراً لا محید عنه. والعالم کله تقریباً - ف دوله المتقدمة والمتخلفة - يرفض على درجات 
متفاوتة العولمة «الوحشية» التي نشهد‌ها اليوم» والتي ليست في حقيقتها نظاماً ع کله» بل هي نظام في 
خدامة الدول الغنية والإمبريالية الكيريء وعلی راسها إمبريالية الدولة الأقوىء» نعني الولايات المتحدة. 
وقد أخذت بعض الدول الكبرى» وعلى رأسها فرنسة وكثير من دول الاتحاد الأوروي» تضيق ذرعاً بالعولمة 
السائدة. وتلفت النظر خاصة إلى أخطارها الثقافية . 


-2والحق إن أخطر ما تتعرض له البلدان النامية» وعلى راسها البلدان العربيةء نتيجة لذيوع العولمة 
«الوحشية»» هو ال على e‏ الثقافية الخاصة ومحاولة تولیډ عالم تزول الفروق فيه بین ثقافات 
الأمم وتسوده ثقافة واحدة ووحيدة» م زقافة الدولة الأقوى» بحیث يعد كل متخلف عن تلك الثقافة 
متخلفاً عن الرکب وعليه أن بلحق به . 


-3من هنا - وعلى عكس ما يظن بعض المجددين القوميين وسواهم - تبدو العولمة في صيغتها الحالية 
عدواناً على الهويات الثقافية وتهديداً للكيانات القومية المستندة إلى تلك الهويات. ومن هنا أيضاً يبدو 
الاتجاه القومي بمثابة درع حصينة تقي الأمة العربية وسواها من مخاطرٍ تهديو كياناتها الثقافية التي 
تكؤن - قي خاتمة المطاف - الجدار الصلد الذي يحميها من الصهيونية وأنصارها. ألم یتحدث «صموئیل 
ilۃiغتjg ٤ S. Huntington»‏ کتابه عن « صدام الحضارات» عما ستتعرض له الحضارة الإسلامية 
بأشکالها المختلفة من محاولات العدوان والإذابة؟ أو لم پيئن أن الصراع مع هذه الهوية الإسلامية 
سیکون الهدف الأول من أهداف الصراع العالمي» ذلك الصراع الذي أخذ شكل الصراع بين الحضارات» 
بعد أن کان صراعاً بين الإيديولوجيات قبل سقوط الاتحاد السوفياتي؟ 


-4يضاف إلى هذا أن الأصوات بدأت ترتفع ف أوساط المتحدثين عن العولمة. من أجل الدعوة إلى تشجيع 
الكيانات الإثنية والعرقية والطائفية بدلاً من الكيانات القومية. وهذا ينقلنا تواً إل فكرة کثیراً ما تغیب 
عن آذهان المنادين بالفکر القومي العري الجديد» والذين يمنحون الكيانات القطرية في البلاد العربية 
قدسيَةً مغال فيها. وهي أن انحسار الفكر القومي العري الجامع كثيراً ما يؤدي لدى الدول القطرية إلى 
انتعاش الهويات الإثنية تة والمذهبية والطافية والقبلية والعائلية وسواها . 


-5ومن الهام ألا ننسى أن للإيديولوجية القومية العربية إيديولوجيتها العالمية. فالتراث العري الإسلامي 
تراث عالمي بالمعی السليخ لهذه الكلمة. والقومية العربية منذ نشأتها أكدت طابعها العالميء أي 
طابعها الإنسانفع الشامل. فهي ليست عدوانية - إلا على من يستعدبها - وهي ليست عرقية أو عنصرية ولا 
تدي تفوقها على سواها. وقد وفرت الدولة العربية الإسلامية عبر تاريخها الطويل مبادئ المواطنة 
الكاملة لجميع المنتسبين إليها من أبناء الملل والنحل الأخرىء وعاملتهم على قدم المساواة» بل آشركتهم 
ف الحكم» وشاركتهم أفراحهم وأتراحهم. وحسبنا الأندلس دلیلاً على ما حققته الحضارة العربية الإسلامية 
من تمازج بین الثقافات ومن مساواة بین المواطنين . والدعوة القومية العربية الحديثة منك الأربعينيات 

من القرن الماضي انطلقت بدورها من احترام القوميات الأخرى واحترام مشاعرها القومية» ورأت أن 
القومية تظل ناقصة ومقضرة عن مداها إذا 1 تلتحم برسالتها الإنسانية» رسالة الحق الذي يعلو على 
العروبة وسواها. فالقومية عندها ي « تربة الإنسانية» والمجاڵل الحي اإخصابها. . ومن هنا کان قوامٌ 
تصورها لمستقبل العالم قيامَ هذا المستقبل على ساس «التعاون الحر بين ا ج . والإنسانية عندهاء 
کما جاء في دستور حزب البعث العري» « مجموغ متضامن في مصلحتهء مشترك في قیمه وحضاراته. 
فالعرب يتغذون من الحضارة العالمية ويغذونهاء ويمدڏون يد الإخاء إلى الأمم ا ويتعاونون معها 
على إيجاد نظم عادلة تضمن لجميع الشعوب الرفاهية والسلام والسم في الخلق والروح.« 


أما العولمة - وهي منزع ما يزال في طريقه إلى التكوين - فليس من المحكَّم أن تكون مناقضة للقومية» بل 
إن آفاق التطور العالمي توميء یوماً بعد يوم إلى حتمية ولادة عولمة قوامها الدول القومية» ما دامت 
الدولة القومية هي التى تملك وحدها الشرطين الأساسيين اللازمين لحياة المجتمعات» نعنى الهوية 
والشرعية» وهما شرطان 


لا يتوافران فيما يتجاوز القومية من بئ. وهذا ما يفسر لنا ما تلجاً إليه العولمة حتى الآن من فتح المعابر 
أمام رۋوس الأموال وحدهاء وإغلاقها أمام العناصر البشر ية وانتقال الآيدي العاملة. 


اما إذا فسح المجال أمام العولمة الوحشية التي قوامها العدوان على الهويات القومية عن طريق سيطرة 
«اقتصاد السوق» فإن ذلك سيؤدي ف معظم الأحوال - - بدلاً من العولمة - إلى نمو الثقافات الفرعية 
العرقية والإثنية والدينية واللغوية والقبلية وسواهاء وإ قیام صراعات دامية لين هذه الثقافات الفرعية 
الضيقة داخل كل أمة» على نحو ما بدانا نشهد اليوم» وعلى نحو ما يؤكده لنا نشو نحو مائة وخمسة 
عشر نزاعاً ف السنوات العشر الآخيرة. ٠‏ ومن الأمثلة البارزة عليها حروب البلقان وحروب منطقة البحيرات 
الكبرى ف أفريقيا والحروب ف آسیا الوسطی أو ف أفغانستان بعد انسحاب الجيش السوفياتيء واف 
وها ترعات لم تقم على ساس إيديولوجي بل قامت على ساس الانتماء العرقي أو القباي أو اللغوي أو 
سواها :أي انطلاقا من ضروب التفتت التي يولّدها غياب الانتماء القومي الجامع أو تفككۀ نتيجة للعولمة 
اللاإنسانية التي تتحکم فيها شريعة السوق وحدهاء والتي یحکمها قانون الربح والنجاح دون سواه. 


وقد ظهرت ف السنوات الأخبرة نظرية ذاعت وانتشرت» بتزعمها «ديفيد لانديس «ءنف ”ها 2ad‏ تربط 
النمو الاقتصادي بالعنصر الثقافي بالمعنى الضيق لهذه الكلمة. 


-6أما تعلل أصحاب الفكر القومى العربي الجديد بصلابة الكيانات القطرية وتأثيها على الوحدةء فجوابنا 
عليه نلخصه في نقطة واحدة : 


ل ننکر أن الدولة القطرية غدت (بسبب بطء العمل القومي وتقصیره وبسبب ظروف خارجية نعرفها) 
كياناً لا مجال للتشكيك فیه» بل من الواجب تقویته وتطویژ مؤسساته. ولكن ذلك ينبغي ن يتمء في نظرناء 
جنباً إلى جنب مع العمل الجاد على تقوية الروابط القومية بين الدول العربية أكثر فأكثر ویوماً بعد یوم 
وألا د یتم على حساب التكامل القومي فيما بينهاء أو ضد السيرٍ التدريجي والحازم نحو صيغ وحدويةٍ أبعدَ 
وأعمق. وهذا يعني : 


آ-- ألا تتعارض أهداف البناء القطري مع أهداف البناء القومي . 


-الأخدً بمبداً التوحيد التدريجي بين الأقطار العربية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والشقافية والسياسية وسواهاء ولکن شريطة أن يتم هذا العمل التدريجيٰ والمرحاي من خلال رۇية ة شاملة» 
هدفها الوصول إلى صي وحدويةٍ أوثق وأكمل يوما بعد يوم . 


-أن تخصص كل دولة قطرية جانباً من جهودها ومن الإمكانات المالية والبشرية لديهاء من أجل تقوية 
بنية العمل العري المشترك وإعداده تدريجياً لخطوات وحدوية أوسعَ وأعمق . 


۽ - ينبغي - في الوقت نفسه - ألا نستبعد - بالإضافة إلى العمل الوحدوي التدريجي بين الأقطار العربية 
= أن تتوافر المدى القريب أو المتوسط أو اة ظروف ومناخاٹ مؤاتية لقيام وحداټِ فدرالية (أُو 
كونفدرالية أو لا مركزية.. الخ) بين بعض البلدان العربية» بل ينبغي توفير الأجواء المساعدة على ولادة 
تلك الظروف . 

هھ - ينبغي ألا ننس - ونعيد هذا القول کرة أخرى -آن الدولة الكطره - من دون العمل القومي - تظل 
هشة»› وصح کما قلنا ونقول مرتعاً للصراعات الإثنية والطائفية ية والمذهبية والقبلية والعائليةء إذا لم 
تصهر هذه الصراعات الرابطة القومية العليا والعمل على أن بُستبدل بالكيانات القطر ية المصابة بما يشبه 
الغزو السرطاني للكيانات المتشرذمة کیان قومي متآزر . 


و - وهذا يؤكد لنا همية التلاحم بين العمل للمشروع القومي وبين مقارعة إسرائيل والصهيونية. لا سيما 
إذا ذكرنا أن مخطط إسرائيل الثابت والدائم هو العمل الدائب من أجل تفتيت الوجود العري. وقد عبر 
عن ذلك أفصح تعبیر «أودید ينون 
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لخطة إسرائيل المنطلقة من العمل الدائب من أجل تفتيت الوجود العري» عن طريق اللعب بما يسميه 
الفسيفساءَ الطائفية والعرقية التي تسمه» والتي تجعل منه» في زعمه» وجوداً أبعد ما يکون عن الوحدة 
وأقوى ما يكون استعداداً لعوامل الائتكال والتفتيت» ميسّراً بذلك نجاح المحاولات التي تستهدف إعادة 
النظر في خارطته السياسية وفي كياناته القائمة. من أجل خلق كيانات طائفية وعرقية جديدة(6 .( 


ز - ويلخص هذا كله أن نقول إن ثمة تلازماً بين القومة اة وإن القومة ي الوغاء الخصيت الذي 
يحتضن نهضة أي أمة ويخصبها. والواقع العربي يشير إلى أن أي تفكير في أي مشروع نهضوي في منأى عن 
مطلب التوحيد القومي تفكير طوباوي ينس الواقع. فمما لا یختلف فيه اثنان ن شتی ضروب الكسة 
الأقطار العربية کادت تصل إل طریق مسدود. والدولة القطرية أ کان شأوها - کما پستبین من تحلیل 
الواقع = أعجز من أن تحمل إمكانية حقيقية للتنمية وللأمنِ القومي وللتطور الديمقراط وسواها من 
الأهداف النهضوية . 


ودروس التاريخ القريب والبعيد تؤكد لنا ذلك. ولا يتسع المجال للوقوف عند ما تعلمنا إياه بهذا الصدد 
نهضة اليابان ونهضة الولابات المتحدة بعد أن قرت ولایاتها الثلاثة عشرة الدستور الاتحادي» وتجارٹ 
القوميات الأوروبية الفرنسية والألمانية والإيطالية» ودروس الاتحاد الأوروي اليوم . 


ومن حسن الطالع أن الدول العربية نفسها بدأت تعيش هذه الحقيقة ونتائجهاء وأخذت تسير بخطوات 
(متثاقلة دون شك) نحو ضروب من التوحيد» معظمها اقتصادي» قد لا تكون كاملة» ولکنها قد تكتمل 
بفعل ضغوط الواقع نفسه. ولعلٍ هذه الضغوط سوف تدفع البلاد العربية بوماً بعد يوم إلى مزيد من 
التوحيد» لا سيما إذا صاحبها عمل شعي ضاغط . 


ح - على أن هذا كله يفرض علينا أن نذكر المنادين بالفکر القومي الجديد أو المشككين في إمكان العمل 
القومي ف ظروف الآمة الراهنةء بان البناء القوميٰ ل ياق سهواً رهوا وأنه يتطلب شعلة من الإيمان نوقدها 
دوماً وابد وإرادة لا تلين لتحقيق الكيان العريي القومي المتكامل والمتآخذ. ما دمنا ندرك بأن هذا 
الكيان المتماسك هو وحدة القادر على تجاوز ما تعاني منه الأمة العربية من تخّف في شتی میادین 
التنمية» وعلى مواجهة الأهداف الصهيونية مواجهة مجديةً وفغالة» وعلى بناء المستقبل العري المتقدم 
الجدير بالقرن الحادي والعشرين. فمن غير الجائز أن تظل المناداة بالقومية العربية مجرد فكرة» بل لابد 
أن تكون حقيقة حيّة نعمل لها ونناضل من أجلها بشتى السبل نضالاً يومياً موصولاً. . ومن اللازم أن يكون 
الإيمان بها والعمل لھا تعبیراً عن وي العرب لحاجات حاضرهم ومستقبلهم وعياً دینامیکیا قادرا على 
مواجهة شتى التحديات. 


وبتعبير آخرء الشرط الأول للانطلاق في طريق المشروع القومي العري» أن يعي العرب بعمق طبيعة 
المرحلة التاريخية التي إمزون بهاء وأن يدركوا بالتالي أن هذه المرحلة بالذات تستلزم أكثر من أي مرحلة 
أخرى جواباً قومیاً شاملاً. ولا نغلو إذا قلنا إن على الأمة العربية اليوم - وقد عصفت بها الأعاصير من كل 
جانب - أن تغالب نفسها بعد غفوة طالت» وأن تعود إلى ذاتها وإمكاناتها الضخمة بعد تخبط وخور. 


ولا حاجة إلى القول إن على العمل الوحدي - في مثل هذه الظروف - أن یکون على مستوی فکري وعلمې 
وجضاري ولنطيدي وتعبوي چدير بالعصر وقادرٍ على السيطرة على ما خلفه التقاعس والزمن. 


وجملة القول» إن العمل لبناء الأمة العربية اليوم ينبغي أن يكون وليد اللقاء بين شرارتين: شرارة الواقع 
العري والعالمي وحاجاتهما المستقبلية من جانب» وشرارة الشحنة الانفعالية اللازمة التي إذا افتقدناها 


غدا أي بحث أو تنظير شجرةً بلا نسغ وجسداً بلا روح. 


ٍ 
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يبعا : 5 نم اتىحة المث 
تحدثنا في القسم السابق على نحو خاطف عن أهمية وضع استراتيجية للمشروع القومي تبين خططه 
وبرامجه وأساليبهء وصولاً إل أهدافه وغایاته . 


ومن المتعذر دون شك قي هذه العجالة أن نشبر إلى هم ملامح تلك الخطط والبرامج والأساليب . 


ونكتفي بالإشارة - بلغة برقية - إلى هم الشروط التي ينبغي أن تتوافر في نظرنا من أجل تعبئة الأمة 
العربية حول المشروع القومي والمشاركة في الآليات التي يرسمها لتحقيقه . 


-1الوسيلة الأولى للسير نحو تحقيق المشروع القومي العري في نظرنا هي التعبئة الشعبيةً الرصينةٌ 
والشاملة. فالصراع في عالمنا اليوم هو صراع إرادات ولجن مجرد صراع قوى. والإيمان العميق بأهمية 
الفكرة القومية هو الذي يقوى على تحريك النضال من أجلهاء کما قلنا منڏ حبن. وشجنة الإيمان» الشحنة 
الانفعالية» من أهم مقومات العمل القومي. وإيمان الجماهير العربية بالتالي بأن تعبئة الإرادة القومية 
المشتركة هي السبيل الوحيدة للخروج من شتى أنواع التردي الأقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري 
وسواهاء هو رأس الحربة في طريق السير نحو تحقيق المشروع القومي العري . 


وييشّر هذا المطلب أن تتضح في أذهان الجماهير الصلةُ العضوية الوثيقة بين العروبة والإسلام وأن يكون 
منطلق النهضة القومية المرجوة التأكيد على ما في الدين الإسلامي من قدرة على التجدد وعلى استيعاب 


كل جديد. لقد كان هذا شأنه أيام الدولة العربية الإسلامية» حين سار التجديد في علوم الدين والفقه جنباً 
إلى جنب مع التجديد في سائر ميادين العلم والمعرفةء ولا سيما العام التجريي الذي نقله العرب إل 
العالم. وهذا هو شأنه اليوم» حيث يؤكد الواعون من الفقهاء والمجتهدين ف امور الدين « أن دائرة 
التشريع والقرارات التي یمکن أن يجري الالتزام بها في إطار النهضة الدينية هي دائرة تسع من إمكانات 
التجدد الكثير» على حد قول طارق البشري . 


-2والحقيقة الثانية التي علينا ان نتوقف عندها عند الحديث عن وسائل ج المشروع القومي 
العري» تتلخص في أهمية سلوك طريق شاملة لبلوغ الهدف المنشود. وهذا يعني أن يشمل المشروع 
الجوانب الثقافية والتربوية بوجه خاص إلى جانب الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية 
وسواها . ألم KH‏ عن ساطع الحصري قولۀ الشهير : «اضمنوا ل وحدة الثقافة وأنا أضمن لکم ما تبقی من 
صور الوحدة»؟ 


-3ومن الأمور الهامة في رسم سبل تحقيق المشروع القومي» أن يتم الانطلاق من الحَطوات الوحدوية 
القائمة» بغية تعميقها وتجديدها والإضافة إليها. ومن غير الجائز أن نأخذ هنا بمبداً « کل هي أو ل 
شيء» . ومن الوقا تع التي لابد أن نأخذها بعبن الاعتبار ونحن نرسم سبل تحقیق المشروع القومي أن ثمة 
مناخاً اسیا 6 ٤‏ البلاد العربيةء يدفع ٤‏ اتجاه التعاون الاقتصادي التدريجي والقطاي. کانطلاق 
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى» والتزايد السريع ف اتفاقات التجارة الحرة الثنائيةء وهذا ما يطلق 
عليه عبد الرحمن اليوشفي رئيش وزراء المغرب اسم «عوربة الاقتصاد .« 


ولا يعني هذا أن هذه الخطوات كافيةء وأن عوربة الاقتصاد يمكن أن تعؤض عن غياب سواها. ولكننا 
نقدمها كمثال على إمكان تفعيل مؤسسات العمل العري المشترك وتطويرها نحو الأفضل يوماً بعد يوم . 


وأا كان الأمر فينبغي ألا ينسينا عجر الجامعة العربية وقعوذها أن في البناء القانوني الذي أنشأته منذ 
بروتوكول الإسكندرية (1944/7/1) ومندٌ ؤضع ميثاق الجامعة العربية (1945/3/22) ما يساعد على قيام 
المشروع القومي العري» لا سيما إذا تمت متابعة الاتفاقياتِ الكثيرة والمواثيق العديدة والاستراتيجياتِ 
المتنوعة التي تم وضعهاء والتي تلا بعضها في الطريق . 


ويعني هذا عندنا ٤‏ خاتمة المطاف ألا نهمل أي سبيل من سبل تحقیق المشروع القومي العريء وأن 
البدء بتفعيل المؤسسات القائمة ( كما فعل الاتحاد الأوروي ف البداية) مطلب پنبغي آل غيب عن 
الأذهان . 


-4وهذا كله يفترض أن تسود لغة الحوار بين شتي القوى والمؤسسات المعنية بالمشروع القومي العريء 
وأن تتم بالتالي تعبئة قوى النهوض جميعها في الأمةء وأن يتحقق التواصل بينهاء وأن يكون رائدنا في نهاية 
الأمر تراکم الجهود المختلفة وتكاملها . 


-5غیر أن هذا کله يفترض ویشترط - كما قلنا ونقول - إدراكاً واعياً لإمكانية قيام الوحدةء ولما للعمل 
الوحدوي من شان آساسي ف تطویر الأقطار العربية كلها وبناء EW‏ إنه يفترض أن يصحب الدعوة 
الدائبة إلى الوحدة إيمانٌ متزايد لدى الجماهير بحقائق أساسية ثلاث : 


أولاها أو وضع التجزئة لا يمکن أن پوفر للأمة العربية في أي قطر من أقطارها التنمية والأمن. 


وثانيها أن ترديّ الأوضاع العربية ف العقود الأخيرة يرجع ف المقام الأول إل تراجع التضامن القومي الفغال 
- لأسباب عديدة لا مجال لذكرها - وليس سبباًء كما يُظن وبُقالء يدعو إلى تنكب الطريق القومية. 


وثالثها أن السير الحازم نحو التكامل العري والوحدة العربية أفضل طريق لكي تعجر الأمة العربيةء في 
الظروف العالمية الراهنة» عن وعيها لذاتها وعياً معاصرا وعن إدراكها العميق ا مستقبلها ف 
إطار العالم الجديد الذي ترجو أن يكون لها في صنعه وفي تصويب مسيرته شأن ونصيب. 


مھ » 


خاتمة 


وبعد» هذا قليل من كثير يمكن أن يقال. وهو لا يعدو أن يكون مقدمة لجهود وأبحاث تالية لابد منها . 
ولا شك أن الطريق صعبة ووعرة» غر أن المهم أن تكون ممكنة. والأهم من هذا وذاك أن إیمان الإنسان 
وإرادته کثیراً ما جعلت الصعب ذلولاً والمستحيل نوكتا وإلا فما البديل؟ هل هو الذلة والمسكنة 
والخضوع للصهيونية وأعوانها؟ هل هو العيش الضنك لأبنائنا وأحفادنا؟ هل هو انقلاب أبناء الأمة العربية 
إلى شذاذ آفاق يتسكعون في أزقة الأمم المتقدمة» كما بدأنا نشهد منذ اليوم؟ 

سنل الرئيس الفرنسي السابق میتران عن سيب تعشقه للوحدة الأوروبيةء وعن دواي قولته الشهيرة: 
فرنسة هي وطني ولكن أوروبا هي مستقبلي. فأجاب: ما البديل؟ هل هو العود إلى صراعات القرن التاسع 
عشر في أوروبا؟ 


وقبله بقرون تحدث «ماديسون «١٥ءذلة×‏ وكان من أشهر دعاة الاتحاد بين الولابات الأمريكية الثلاثة 
عشرة آنذاك» فقال: كل من يظن أن الجوار بين الدول يخلق الوئام 

لا الخصام إنسان جاهل لحقائق التاريح. ولا ينقذ الدول المتجاورة من الاحتراب 

إلا توافز هيئة اتحادية ناظمة للعلاقات فيما بينها. وكان ما كان» وكانت الولايات المتحدة الأمريكية . 


إن تاریخ الإنسانية كلّه يحدثنا عن أن الإرادة والعزيمة وال يمان هي التي تبني الشعوب. وهل كانت رسالة 
الإسلام ممكنة لولا ذلك؟ وهل كان في وسع أجدادنا أن تباغوا أقاصي الأرض لولا تشعهم بروح الرسالة؟ 


على أننا في البلاد العربيةء في عصر التقدم العلمي والتقاني المتسارع» نحتاج إلى الإرادة الواعية الرشيدة 
المسلحة بالعقل والعلم. وإذا كان التقدم لا يمكن إلا أن يكون شاملا فإن لحمته لابد أن تنطلق من بناء 
الإرادة وبناء المعرفة وبناء الإنسان المبدع . 


ونعود کرة أخرى إلى «ميتران» فقد سأله أحد الصحفيين يوم غادر قصر الإليزيه: هل تعتقد أن للاشتراكية 
مستقبلاً ٤‏ فرنسة ( وميتران کما تعلمون رئيس الحزب الات شتراي الفرنسي قبل توليه رئاسة الدولة)ء 
فأجاب: «سیکون لها مستقبل إذا أردتم ذلك .« 


وهذا القول يذكر بقول «هرتزل» مؤسس الصهيونية» حين أجاب سائليه: إن تحقيق الصهيونية ممكن إذا 
عزمتم انتم على تحقيقها . 

ولعل قي وس عنا أن نقول دوماً وأبداً: إن تحقيق المشروع القومي العري ممكن دوماً إذا تمت تعبئة 
الجماهير من أجله تعبئة مؤمنة واعية» وإذا سمت له شبل الوصول وأحكمٹ حَطواتها. 


المشروع القومي في مواجهة الصهيوية 


عندما يقبل المرء على التصدي للصراع بين القومية العربية والقومية الصهيونيةء وبالتالي لمقومات 
المشروع القومي العري اللازمة لمواجهة المشروع الصهيوني. تزدحم المعاني في صدره - على حد قو 
الجاحظ - فلا يدري أيها يختار . 


ومع ذلك في وسعنا أن نوجز الموقف الذي يفرضه الواقع على الأمة العربية في سطور معدودات : 


على القومية العربية - وهي في جوهرها قومية أصيلة المنبت عميقة الجذور مناقضة للمنازع القومية 
الصهيونية - أن تنطلق في صراعها مع القومية الصهيونية. من حقيقة أساسية هي الآتية : 


القومية الصهيونية منذ نشأت» وعبر مراحل تطورها جميعهاء قومية أسطورية خرافية مختلقة, وقومية 
مصطنعة زائفةء وقومية عنصرية إثنية بل عرقيةء وقومية عدواني سلاحها العنف والإرهاب . 


ومن هنا كان من العبث أن نتوقع من إسرائيل ربيبة الصهيونية أن تتخلى حتى عن جانب من مطامعها 
العدوانية المرسومة» إلا إذا استطاعت القومية العربية أن تملك من القوة والوحدة والتأثير ما يحمل 
إسرائيل على إعادة النظر ف منطلقاتها الصهيونية وما يجعلها تدرك من خلال المعاناة الواقعية أن هذه 
المنطلقات منطلقات مستحيلة التطبيق أصلاً ومبدءً وأن إسرائیل عانت وسوف تعانی من جرائر هذه 
«الخطيئة الأولى» ذا هي لم تتخل عنها نهائياً . 


غير أن تقڙي الأحداث بالأمس واليوم» يكشف عن أن سلوك إسرائیل کان وما یزال عكس ذلك. إنه یکشف 
عن أن إسرائیل كلما عصفت بها الأزمات» ازدادت رعباً وخوفاً على مصيرها وازدادت بالتالي عنفاً وعدواناً. 
ولن ياق اليوم الذي تتخلى فيه عن عنفها وعدوانهاء وتعيد الحق لأصحابه» إلا إذا أدركت إدراکاً غملياء أن 
العرب لن يستسلموا وإن غُلبوا على أمرهم إلى حين» وأن الزخم القومي العري في تصاعد» وأن القومية 
العربية غدت موحدة الكلمة» مدركة إدراکاً علمياً لكل أهدافها ووسائلها. مصممة على التصدي الجاد 
والمبرمج للأسطورة الصهيونية . 


ولعل من البدهي أن نقول إن الذي أوصل القضية الفلسطينية إلى هذا المصير الذي نشهده» كما أوصل 
الأمة العربية إلى الحيرة والاضطراب» هو أن الحركة القومية العربية لم تكن في شتى مراحل نموها وعملها في 
المستوى الذي تستلزمه مواجهة ذلك الرزء الكبير الذي حل بهاء رزء الصهيونية وأغراضها وأطماعها. ومن 
المؤلم أن نقول إن الصهيونية استطاعت - بدأبها وعملها المنظم - أن تقلب خرافتهاء خرافة الكيان 
الصهيونيء إلى حقيقةء لا سيما في نظر العالم. وأن الأمة العربية - بسبب عجزها وقعودها وتشتت أبنائها - 
هبطت بحقيقتها إلى مستوى الخرافة. وإذا عجزت القومية العربية عن إعادة بناء أهدافها ووسائلهاء وعلى 
رأسها بناء الإنسان العري المصمم على النضال,» والمالك لوسائلهء والقادر على الارتفاع ببنية الأمة العربية 
إل مستوی العصرء فلن تفلح محاولات السلام مع إسرائیل. ولا ادل على ذلك من أن عقلية العدوان والغلىة 
والاحتلالء الراسخة في نفوس أبناء إسرائيلء قد فرضت نفسها على عملية السلام على نحو ما ساقتها. بل لا 
أدل على ذلك من استقراء مسيرة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إذ تكشف هذه 
المفاوضات كلما تقدم الزمن» عن نكوص إسرائيلي جديد» وعن عودة وردة مطردة ومتزايدة إلى منطلقات 
اليمين الصهيوني المتطرف» وعن بروز جديد لأقسى اتجاهات الصهيونية وأكثرها عدوانية منذ نشأتهاء 


نعي الاتجاه الذي مثله منذ البداية الزعيم الصهيوني « جابوتنسکي»» الذي مله وعلى مز الزمن» ورثته 
من آمثال « بین » وشامیر ونتانياهو وأخيراً ولیس آخراً شارون. بل أن الجناح الإسرائيلي الذي يدي أنه 
جناح السلام وعلی رأسه « شیمون بير یس» فضلاً عن « باراك»» یزداد مع الأبام جنوحاً إلى المواقف 
العدوانية والتصاقاً بمقولات اليمبن المتطرف . 


ولي ندرك هذا کله إدراکاً علمیاً عميقاً لابد من العودة إل الجذورء إل منطلقات الصهيونية الأول من 
نشأتها. فلا يدل على معاني الظواهر ويفصح عن حقيقتها مثل معرفة ولادتها ونشأتهاء ومثل دراستها 
دراسة توليدية تكوينية (génétique)‏ على حد قول علماء النفس . 


قلنا منذ البداية إن للقومية الصهيونية معالم أربعة: فهي قومية أسطورية خرافية» وهي قومية مصطنعة 
زائفة» وهي قومية عنصرية إثنية استغلالية.» وهي بعد هذا كله - وقبل هذا كله - قومية عدوانية شعارها 
العنف وفرض وجودها بالقوة . 


وقبل أن نتحدث عن کل واحد من هذه المعالم» a‏ موجزة ة فنقول إن هله المعالم التي رافقت 
الحركة الصهيونية قبل ولادة إسرائيل وبعدهاء ما كان لها أن توفر النصر للصهيونية وان تؤدي ل قیام 
دولة إسرائيل لولا عون الدول الغربية المادي والمعنوي والعسكري» وعلى رأس هذه الدول بريطانيا 
والولابات المتحدة . 


4 ۰ »+ ەھ ە ۶ »+ q4‏ 


=1 منه له قومنه لف EC‏ 


لاشك أن من أکثر معالم القومية الصهيونية وضوحاً وبداهة نها قامت على جملة من الأساطير التي حاولت 
من خلالها تزوير التاريخ اليهوديء على رأسها أسطورة «الأرض الموعودة». ولا نريد أن نتريث طويلاً عند 
أسطورة «أرض الميعاد»» ولا سيما بعد أن قتلتها بحثاً الدراسات الحديثةء وقلّبتها على وجوهها المختلفة 
ولم تدغ فيها زيادة لمستزيد . 


على أننا نحرص - في هذا المجال - حرصاً خاصاًء على الإشارة إلى الحقيقتين اللتين كشفت عنهما أحدث 
الدراسات التاريخية في هذا المجال. الأول هي البدهية التي أجمع عليها معظم المؤرخين المحدثين - 
ومن بينهم مؤرخون يهود - التي تؤكد أن التوراة - على نحو ما صاغها اليهود بعد حوالي خمسمائة عام من 
نزولھا على موسی - لا يمكن أن تعد كتابا ذا قيمة تاريخيةء وأن ما جاء فيها لا يعدو أن بكون أساطير 
الأولين . 

على أن ما هو هم من هذه الحقيقة الأولى» الحقيقة الثانية المتصلة بما تسميه الصهيونية « أرض 
إسرائيل». فلقد أثبتت أحدث الدراسات - وعلى رأسها دراسات « توماس طومسون»» ودراسة « كيث 
وابتلام» في كتابه « تلفيق إسرائيل التوراتية: طمس التاريخ الفلسطيني»(1) - تهافت ما ورد قي التوراة 
المزيفة عن دولة اسمها إسرائيل وضعها المؤرخون الصهاينة في مرحلة الانتقال بين العصر البرونزي 
المتأخر والعصر الحديدي (أي حوالي القرن الثالث عشر قبل الميلاد .( 

ويشير الكاتب» فوق ذلك إلى أن « أورشليم» في القرن العاشر قبل الميلاد» لم تكن أكثر من مرتفعات 
صغيرة» وكانت أبعد ما تكون عن عاصمة لملكية موحدة شاسعة على نحو ما ورد في النصوص التوراتية 
المزيفة. وهذا يعني > كما يقول بالحرف الواحد « أن ما کان یعتبر تقلیدیاً وج التطور السياسي ٤‏ 
المنطقة» نعني دولة داود وسليمان القومية» يختفي من الوجود نهائیاً»(2 .) 

وبين الكاتب أيضاً کیف أدی هذا اروت إلى إقصاء ا فلسطين القديمة وسكانها الأصليين» وكيف 
تقدم المعطيات الآثارية التي تتصل د بفترة الانتقال بين أواخر العصر البرونزي ومطالع العصر الحديدي 


معلومات قيمة حول الوضع السكاني والتوطن والاقتصاد والتنظيم الاجتماي في المجتمع الفلسطينيء أي 
لدى السكان الأصليين لتلك البلادء بالإضافة إلى أن هذه المعلومات لا تذكر شيئاً عن كيان سمه 
«إسرائیل». ومن هنا یری الكاتب أن الفلسطينيين اليوم قد تناسوا التاريح الفلسطيني القديم وتركوه 
لإسرائیل والغرب» وان من اللازم استرداد التاريخ الفلسطيني» بعد أن تم إقصاؤه خلال القرنين الماضيين» 
«نتيجة للقريضة الخانقة التي أظهرها المتخصصون والمۇرخون والآثاريون الكتابيونء والتي تتحکم ف 
دراسة فلسطين والشرق الأدنى القديم»(3). فقد بذل الباحثون الكتابيون (التوراتيون) دائبين عن وجود 
إسرائیل المادي بین خرائب الأرض وآثارها . « وما عثروا عليه هو ما کانوا قرروا مسبقاً أن یعنروا علیهء 
نعي إسرائیل شبيهة بالدول القومية اليوم»(4). وهکذا تم تقدیم إسرائیل إل العالم بوصفها دولة قومية 
بديئة تبحث عن وطن قومي تعبر فيه ع وعيها القومي التليد والجدبد . 


ويشط بنا القام إن اردنا أن نسترسل في وصف هذا المقوم الزائف من مقومات القومية الصهيونية. 
وحسبنا هذا القدر اليسير في الإشارة إلى الطابع الأسطوري والخرافي المقصود للقومية الصهيونية(5 ( 


ولعل أبرز ما تتصف به القومية الصهيونية أنها قومية فرضت على الوجود اليهودي قسراً وعنوةًء وولدت 
منذ البداية ولادة « قيصرية» بل أكرهت الشعب اليهودي نفسه على غير ما كانت تريده أكثريته 
الساحقة. بل إن المرء ليعجب ما الذي دعا الفئة الصهيونية القليلة العدد إلى ركوب هذا المركب الذي لم 
یکن يهود الشتات ف حاجة إليهء والذي لا يحمل لهم من البشرى سوی الآلام والصراعات و الحروب. 


ومن هنا سنحاول في معالجتنا لهذا الجانب المتصل بما في الصهيونية من قسر ومغالبة لطبائع الأشياء 
أن نتقصى كيف تم جز الشتات اليهودي إلى هذا المصير غير المنطقيء وما هي العوامل التي ساعدت على 
ذلك . 


ولا شك أن أول تساؤل يخطر على البال في هذا السياق» هو التساؤل عن دور الدين اليهودي في تيسير هذه 
المهمة» وبالتالي عن مدى الارتباط بين الصهيونية والديانة اليهودية . 


ولا حاجة ههنا إلى تكرار أمور قتلها الكتاب بحثاًء وتحدثنا عنها مطولاً في كتابنا « صراع اليهودية مع 
القومية الصهيونية» وحسبنا أن نقول إن رجال الدين اليهودي - على اختلاف مذاهبهم (باستثناء قلة 
نادرة) - قد أنكروا الحركة الصهيونية إنكاراً حاسماً یوم ظهرت على ید «هرتزل» عام 1896 - 1897ء وأنهم 
اعتبروا الدعوة إلى عودة اليهود إلى أرض الميعادء بإرادة بشرية لا إلهية کفر وهرطقةء ورأوا ف الصهيونية 
ثورة ضد الإله ونفياً لليهوديةء واستعجالاً « مسيحانياً» أو (مشيحانياً) قبل أن تظهر الإشارات الإلهية 
الدالة على ذلك. و أدل على ذلك من الموقف السلي الحاسم الذي واجه به اليهود وحاخاماتهم ٤‏ ألمانيا 
رغبة « هرتزل» ف أن يعقد المؤتمر الصهيوني الأول ف مدينة ميونيخ الألمانيةء الأمر الذي اضطره إلى 
عقده في مدينة بال (بازل) في سویسرا . 


يضاف إلى هذا كله أن الصهيونية كانت حركة علمانية لا تتخذ من الدين اليهودي مقوماً لها ومنطلقاًء وأن 
زعماءها البارزین» من آمثال هرتزل وجابوتنسکي ووایزمان وبن غوریون وسواهم کانوا ملحدین ولم یخفوا 
إلحادهم. فمما نقرؤه في مذكرات «هرتزل»: «لقد قلت للحاخام الأكبر في لندن كما قلت للحاخام الأكبر 
في باريس إني لا أخضع في مشرو الصهيوني آي دافع ديني» . ومما یقوله ی مکان آخر من تلك المذکرات: 
«لقد سالني آشر مایرز Ash My e15:‏ ما ھي علاقتك بالتوراة؟ فأجبته: إني مفکر حز». على أنه ناقض 
نفسه بعد ذلك وتبنى مواقف مزدوجة وملتبسة» لأسباب عملية. هكذا نجده في خطابه الذي افتتح به 
المؤتمر الصهيوني الأول ف «بال» عام 1897 يقول بصریح العبارة: «إن الصهيونية تعني العودة إلى الديانة 
اليهودية حتى قبل العودة إلى أرض اليهود». ومثله وأكثر منه فعله بن غوريون» مؤسس دولة إسرائيل. 


والقول الفصل ف هذا أن الدينء أصبح على يد الحركة الصهيونية» مجرد أداة للحركة القومية» تتلاعب بها 
وفقاً للظروف والأحداث . 


ولا شك أن هذه اللغة المزدوجة قد ساعدت تدريجياً على تكاثر أعداد المؤيدين للصهيونية لدى 
المتدينين من اليهود 


غير أن علينا أن نضيف إلى هذا العامل الذي ساعد على المزج بين الصهيونية والديانة اليهوديةء عاملاً 
آخر قلما يشير إليه الكتاب» وهو ظهور محاولات فكرية بل إيديولوجية قومية لدى بعض مفكري اليهودء 
حاولت أن تفلسف الصلة بين الديانة اليهودية والقومية الصهيونية. ولا يتسع المجال للحديث عنها 
مفصلاً. وحسبنا منها المحاولة البارعة والزائفة التي م بها رجل الدين اليهودي الشهير «أبراهام إسحق 
كوك .)1935 - 1865( Abraham Isaac Cook»‏ ونحن إذ نتوقف قلیلاً عند أفكار هذا الكاهن» فإنما 
نفعل ذلك لهدفين متکاملىن: الأول أن نبين» من جانب» کیف اڏت أفکاره وأفكار آمثاله من رجال الدين 
إلى تخفيف العداء الذي نشب في البداية بين دعاة الصهيونية وبين ممثلي المذاهب اليهودية الكبرى 
(المذهب التقليدي المحافظ - المذهب الأرثوذكسي - المذهب الإصلاي) وأن نبين من جانب آخر 
التزييف والتضليل الذي مارسته الصهيونية على اليهود أنفسهم» بحيث ندرك إدراکاً واضحاً الطابع 
التلفيقي للقومية الصهيونية . 


لقد قام « كوك» الذي أصبح اول حاخام أشكنازي في فلسطین بتقديم تفسیر جديد جذري وشامل للتاریخ 
اليهوديء من أجل تحويل الأمل المسيحاني السليء الذي كان شائعاً في الديانة اليهوديةء إلى أداة فغالة 
لتحقيق التعاون بين هذه النزعة الدينية وبين الحركة السياسية المناضلة والعلمانية التي تمثلها الحركة 
الصهيونية. وقد قام من أجل ذلك بمجازفة كان يدرك أنها خطيرةء لأنه كان يعرف حق المعرفة عمق 
الكراهية بين الصهاينة وبين اليهود الأروذكسيين عندما ظهرت الحركة الصهيونية للوجود. وكان منطلقه 
في ذلك هو التوحيد بين الديانة اليهودية وبين أرض إسرائيلء وتأكيده على أن أرض إسرائيل جزء جوهري 
من کیان اليهود القومي ومن رسالتهم الروحية إلى العالم. على أن هم ما جاء به « كوك» حملته الحاسمة 
على حملة التقاليد الدينية اليهودية الذين استمرأوا الحياة في المنفى وقبلوا به ونادوا بالحفاظ عليه. ذلك 
أن شعب إسرائيل والتوراة وأرض إسرائيل كل لا يتجزاً فيما يرى» وقطع الصلة بين اليهودية وبين وطن 
إسرائيل يعني قطع جذور اليهودية. بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك في نظرة التقديس التي يحملها للصلة 
بين اليهودية وأرض الميعاد» فيعجب ممن يتهمون ويحتقرون اليهود الذين يضحون بحياتهم من أجل 
العيش في فلسطين» لا لشيء إلا لأنهم لا يمارسون الطقوس الدينية . 


وههنا يلجا « كوك» إل حيلة من الحيل الدينية التي يعج بها تاريخ الديانة اليهودية. واللجوء إلى هذه 
الحيلة يكشف لنا مرة أخرى مدى التزييف الذي نجده لدى كوك ولدى سواه من الصهاينة. وقوامٍ هذه 
الحيلة العجيبة قوله بأن المعنى الحقيقي لأفعال الإنسان قد يخفى عن فاعلها. فقد يبدو للمرء أن ما 
يدفعه إلى فعل من الأفعال هو العامل «ألف» بينما الدافع الحقيقي والبعيد قد يكون العامل « باء». 
وهذا الأمر ينطبق ف نظره على الرواد الأوائل للصهيونية. فقد بظنون نهم مدفوعون بدوافع سياسية 
علمانيةء في حين نهم ف حقيقة الأمر يعملون من خلال الإطار الكوني للإرادة الإلهيةء وقي حين أن البواعث 
التي يحسبونها علمانية بل ملحدة ليست سوى واجهة ظاهرية للمعنى الحقيقي لأعمالهم: فأعمالهم جزء 
من حركة الخلاص الإلهي. وعنده أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يسهموا في ظهور المسيح» حتى ولو لم 
يكونوا يۇمنون به . 


وهکذا يمضي « كوك» ٤‏ هذا التزييف والتلفيق المفضوح والساذج أحياناًً على الرغم من آنه یربط بینه 
وبين بعض أفکار «هيجل» حول «حيل العقل». وذلك کله كي يخلص إلى هذه المقولة الأساسية عنده: وهي 


أن معارضة القومية الصهيونية. ولو بالقول والحط من قيمها ومبادئهاء أمور غير جائزةء لأن روح الله 
وروح إسرائيل (يعني القومية الصهيونية) شيء واحد . 


وجملة القول عنده أن الصهيونية العلمانية اللادينية هي جزء لا يتجزاً من الديانة اليهودية (وإن جهلت 
ذلك)» كما أن أرض إسرائيل تعبر عن المعنى الكوني المركزي للوجود اليهودي. والخلاص اليهودي بالتالي 
جزء من عملية عالمية شاملة. والعالم كله يعاني ما بعاني من الفوضى لأن الشعب اليهودي لا يشغل المكان 
الذي منحته إياه البنية الغائية للكون. ويمضي كوك في هذا الهذيان المغرور ويقول: «إن الحضارات 
العالمية كلها سوف تتجدد بفضل انبعاث الروح اليهودية. وسوف ثُكَل تبعاً لذلك صراعات العالم كلها.« 


والحديث يطول إن أردنا المضيْ ف عرض أفكار « كوك» وتفنيدها. وحسبنا هذه المقتطفات الموجزة من 
أجل إدراك مدى التزييف الذي رافق ولادة الصهيونية» ولا سيما فيما يتصل بالعلاقة بين شاف 
الصهيونية وأهداف الديانة اليهودية. غير أن ما لابد من قوله - ما دمنا قد تحدثنا عن أفكار « كوك» 
الزائفة - أن هذه الأفكار هي التي تأثرتِ بها كثير من الحركات الدينية الصهيونية المتطرفة» وعلى رأسها 
حركة «غوش إيمونيم» الشهيرة التي نشأت ع (1974). وهذه الحركة الدينية - كما نعلم - في من اشد 
الحركات الصهيونية تطرفاً وعدوانية.» وعلی رس المنادين والعاملين من أجل توسیع « الاستيطان» بلا 
حدود وبشتی الوسائل. وأثرها على الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة - بما فيها حكومات حزب العمل - 
اثر یکاد بکون حاسماً . 


الصهيونية | ل_رفنعلة : 


وأشد ما يفضح ما في الصهيونية من افتعال أن الدعوة إليها جاءت في غير أوانهاء أي بعد أن زالت 
المبررات المتصلة بالمشاعر اللاسامية ضد اليهود في أُوروبا وسواها . ومن هنا حق للكثير من الباحثين - 
ومن بينهم باحثون يهود - أن يقولوا إن الصهيونية بُنيت من خلال مفارقة عجيبة . 


فالحركة الصهيونية التي تهدف إلى عودة اليهود إلى فلسطين لم تظهر - كما نعام - قبل النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. وکانت أوروبا قبل ذلاك قد شهدت حركة تحرر يعد الثورة الفرنسية بشکل خاص (عام 
9) أدت إلى معاملة اليهود فيها على قدم المساواة مع سائر المواطنين. وإذا نحن قارنا بوجه خاص 
بداية القرن التاسع عشر مع بداية القرن العشرين لوجدنا أن حياة اليهود لم تشهد من قبل مثل ما 
شهدته هذه الفترة من انطلاقة إيجابية في ميدان الاقتصاد أو السياسة أو الفكر. ولا نغلو إذا قلنا إن قرناً 
من التحرر يبداً حوالي نهاية القرن التاسح عشرء نقل حياة اليهود من هوامش المجتمح الأوروي إلى قلبه. 
ومنذ ذلك الحبن أصبح اليهود یسکنون المدن والعواصم الكبرى ف آوروباء بل أصبحوا إل حد كبير 
سادتها وأصحاب الحظوة فيها. وبعد أن كان المجتمع اليهودي مجتمعاً هامشياًء غدا المستفيد الأول من 
عصر التنوير ومن حركات التحرر والثورة . 


ومن هنا يسأل المرء: ما الذي دفع إلى ولادة الصهيونية في هذه الفترة بالذات» وما هي المشكلة التي أرادت 
أن تتصدى لهاء بعد أن غابت المشاعر اللاسامية وبعد أن أوشك اليهود على أن بکونوا هم المضطهدين 
لسواهم» وكانوا من قبل هم المنبوذين والمضطهدین (بسبب جشعهم ومراوغتهم وابتزازهم للآخرین في 


مه موجه 


حقيقة الأمر)؟ 


لا شك أن تحليل هذه المفارقة يحتاج إلى صفحات. وأهم ما في هذا التحليل في نظرنا وفي نظر كثير من 
الباحثين» هو أن اليهود نفسهم» > وقد فتحت لهم آبواب الاندماج الكامل بالقومیات الوطنية التي کانت 
سائدة في أوروباء ظلوا يشعرون أنهم لا ينتمون إليها حقاً وأنهم غريبون عنهاء وان عليهم أن تکون لهم 
قومیتهم الخاصة. فاليهودي الفرنسي مغلا راوده الشعور أنه ف خاتمة المطاف يهودي ولیس فرنسیاء أو 
إل جانب کونه فرنسیاً . ومثله اليهودي الألماني والروسي والإيطالي وسواهم . 


وهکذا نستطیع أن نقول: إن حركة التحرير والتنوير ٤‏ أوروبا وڵأدت لدى اليهود ٤‏ تلك الفترة البذور 
الأول لوعي جدید» لا يصح أن نعتبره دینیاء وإنما هو وعي مقابل لصعود القوميات الحديثة العلمانية في 
أوروبا . 


من هنا نستخلص بإيجاز أن الصهيونية تمثل ظاهرة أعقبت حركة التحرير (Emancipation)‏ ف أوروباء 
وا حين أكدت على الصلة التاريخية بينها وبين بلد الأجداد ف إسرائيل» حؤلت مشاعر اليهود التي ظلت 

ئمة طوال قرون» إل طاقة محركة» وجعلت من القومية اليهودية انعکكاساً للأفكار والصيغ الاجتماعية التي 
u‏ الثورة الفرنسية وولدتها الحداثة وولدتها النزعة القومية . 


ويعنينا من هذا كله أن ندرك كيف كانت الصهيونية حركة مفتعلةء تسير في عكس اتجاه التطور الذي 
حدث قي العصر - ولا سيما بعد الثورة الفرنسية وبوجه خاص بعد نابليون وقوانينه الجديدة التي منح 
فيها اليهود امتيازات خاصة - وهو تطور فتح الباب واسعاً أمام اليهود للحياة حياة کريمة ف 
المجتمعات الغربية التي كانوا فيها. وهذا شاهد آخر على ما قي اليهودية الصهيونية من عنصرية تجعلها 
عاجزة عن التعايش مع سواهاء بل تجعلها تبحث عن السيطرة على سواها وعلى العالم . 


ولا حاجة إلى القول إن ما آل إليه وضع اليهودء بعد خلق دولة إسرائيل» يبن أن الصهيونية - نتيجة لحلمها 
هذا - جعلت الشعب اليهودي اليوم في مأزق» سواء ڦي داخل إسرائيل أو خارجهاء وأن حلمها لم يتحقق 
ولن يتحقق» وحلّت محله الكوابيس المنعْصة لحياة اليهود أ کكانوا . 


-3 القومبة نية قومية عنص بة إثنية متعالة : 


وإلى جانب كون القومية الصهيونية قومية أسطورية» وإلى جانب كونها قومية مصطنعة وزائفة ومفتعلةء 
على نحو ما رأيناء تميز القومية الصهيونية سمة ثالثة كما سبق أن ذكرنا منذ البدايةء نعني كونها قومية 
عنصرية إثنية بل عرقية استعلائية. وهذا ما نجده واضحاً ف الأدب الصهيوني منذ تباشیره الأولى. وقد 
رافق هذا الشعور الحركة الصهيونية في شتى مراحلها وما يزال ذائعاً حتى اليوم في إسرائيل ولدى الشتات 
اليهودي. ولا غرابة فالشعب اليهودي عندهم هو شعب الله المختار . 


ولا يتسع المجال للحديث عن أهم مظاهر هذه النزعة العنصرية. وحسبنا - على سبيل المثال - أن نشير 
عابرين إلى أفكار زعيمين صهيونيين شهيرين: أولهما هو الزعيم الصهيوني الرائد الذي يلقب باسم الابن 
المخيف للصهيونية» نعني «جابوتنسكي) «راءمنا هاه[ الذي سنعود إليه كرة أخرى بعد قليل). وثانيهما 
الكاتب والشاعر الصهيوني الروسي الذي يمثل اليمين المتطرف ف أقصی صوره» نعني « أوري تزيفي 
غرينبرغ (1897 - 1981)» الذي أقام في فلسطين منذ عام 1924ء وأسهم ٤‏ صحيفة «دافار Dava»‏ التي 
تمثل اتحاد الهستدروت العمالي .« 


أما جابوتنسكي - رأس الفريق الصهيوني اليميني المتطرف وأكبر الدعاة إلى اللجوء إلى القوة من أجل توليد 
الكيان الصهيوني كما سنرى - فقد كانت نظرته العرقية الإثنية واضحة وصريحة. وقد وضع نظرية 
متكاملة حول دور العرق في تاريخ الإنسانية. وصدر له ول تحلیل مفصل في هذا المجال في مقالٍ كتبه عام 
3ء عنوانه « حول العرق». وفیه يقول: لیس من المهم أن يوجد عرق صاف أو ألا يوجد. والأهم هو 
الفرق القائم بين مختلف الجماعات الإثنية التي بمیزها دَسَبها العرقي. . ومن هنا يكتسب مفهوم «العرق» 
کما یقول» معنی محدداً جداً. فكل أمة تملك مقومات عرقية خاصة بهاء توجد لدی کل فرد من آفرادها. 
وبهذا المعنى وحده يغدو مفهوم الأمة ومفهوم العرق متکاملین. وهکذا یرید «جابوتنسکي» في مقاله هذا 
أن يضع مكان الحتمية (أو الجبرية) الجدلية التي تستخلص من أفكار «ماركس» حتمية يحذدها العرق. 
ویستخلص جابوتنسي من ذلك أن جوهر الآمة وقوامها ومقوم وحدتھا تکمن کلھا ف الصفات الجسدية 
المميزة لهاء وفي العناصر المقؤّمة لتكوينها العرق . 


ولا حاجة إلى القول إنه يستخلص من ذلك كله القول بتفوق الأمة اليهودية على سواها من الأمم» بسبب 
تفوقها العرقي وبفضل عوامل أخرى لا مجال للحديث عنها في هذه العجالة . 


-2 -3أما الكاتب والشاعر الصهيوني الروسي «أوري تزيفي غرينبرغ» فقد كان ينظم القصائد الملتهبة 
التي تتهم أبناء العقائد الدينية الأخرى» كاتهام المسيحيين بالمعاداة للساميةء واتهام العرب بتعطشهم 
للحقد» د الإضافة إلى اتهام اليسار الصهيوني نفسه بالاضطراب الخلقيء واتهام النساء بالغرور واتهام 
التربية الماحذة وسوى ذلك كثير. أما جوهر الانتساب إلى اليهود عنده فتحدده صفتان: الدم والأرض. 
والوحدة البيولوجية الكاملة والثابتة لدى الشعب اليهودي لا تقيم بينه وبين الشعوب غير اليهودية تبایناً 
نسبياً محدوداًء بل تقيم اختلافاً وفارقاً مطلقاً. ومن هنا فالحوار مع غير اليهود هو قعقعة السلاح. وعن 
طريق الدم - كما يقول - سوف يكون البحث. واليهود سوف يحققون وجودهم في أرض إسرائيل باللجوء 
إلى حرب لا ترحم» ولا تبقي ولا تذر» ضد أولئك الذين يقفون في وجه تحقيق مشروعهم. ویبکي شاعرنا بکاءٌ 
مراً على ما أصاب القدس» مدينة داوود التي هجرها الأنبياء والتي ملأها أبناء العمومة العرب بنهيق 
الحمير» ودلسوها بروث الأغنام والبشر. ويدعو في خاتمة المطاف إلى تحرير إسرائيل بحدّ السيف وإلى 
بناء ملكوت إسرائيل بالقوةء وإلى إقامة دكتاتورية إيديولوجية مهمتها تحقيق الرؤية المسيحانية لملكوت 
إسرائیل . 


-4 القومية نية قومية عدوانية : 

لسنا ف حاجة إلى البراهين كي نثبت نثبت أن القومية الصهيونية قومية عدوانية» تؤمن بمبداً القوة. وتبيح ف 
سبیل بلوڅ غایاتها شتی روپ العنف والقتل والتدمير. فنحن نعيش مأساة هذا العنف الإسرائيلي اليوم؛ 
کما عشناه من قبلء منذ نشأت الصهيونية وعبر مراحل الصراع العري الإسرائيلي الدامية. ولولا هذا 
العنف المؤيّد بموقف الدول الكبرى وأغراضها ومطامعها المشتركة مع إسرائيلء لما استطاعت إسرائيل 
أن تبقی. غير أن ما هو أبلغ من هذا نها لن تستطيع أن تبقى» وذلك بسبب هذا العنف نفسه . 


فالعنف يقتل صاحبه كما يقتل غيره. وسنعود إلى هذا في خاتمة هذه الكلمة . 


أما الآن» فنود ا ن نتابع جولتنا عبر نشأة الحركة الصهيونية وأغراضها البديئة التي لم تتغير حتى اليوم» 
وعلى رأسها مبداً العنف. والزعماء الصهاينة الذين أشاروا إلى حتمية استخدام العنف من أجل إقامة دولة 


اليهود کثيڙ عددهم» وإن تفاوتوا في مدى تفسيرهم لمبداً استخدام القوة مع العرب 


ولكنناء ضمن حدود كلمتناء نؤثر أن نمضي توا إلى أفكار الزعيم الصهيوني « جابوتنسكي اإنصنفاج۷ 

(1880-1940) «yعاs«‏ ا0 اھ[بوصفه راس آلتیار اليميني الإرهايي المتطرف الذي کان له وما يزال الدور 

الأول ف مجری الحياة السياسية» قبل ولادة إسرائيل ویعد‌هاء وقبل طرح مشروع السلام مع العرب 
وبعده. يضاف إل هذا أن جابوتنسي مفکر ومنظر بفوق أقرانه من رواد الصهيونية» وصاحب مذهب 
قومي يهودي شامل ومتکامل . 


وقد هزئ منذ البداية بمبادئ الحرية والعدالةء وتهگم حتى على ما ورد في بعض المواضع في التوراة من 
دعوة إلى عدم اضطهاد الآخرين. ومن أقواله في معادة الإنسان والإنسانية : 


»لا تأمَنْ لأحد» وكن دوماً فطناً حذراً وسئ الظن» واحمل دوماً عصاك معك. وبذلك فقط تستطيع أن 
تعيش في قلب هذه الحرب التي لا هوادة فيها» حرب الإنسان للإنسان أف كان .« 


وليس المجال مجال الحديث عن جملة أفكاره وعن مراحل حياته وعن دوره العملي ٤‏ الحركة الصهيونية. 
وقي تكوين حزبه المتطرف» وقي تکوینه للفرقة اليهودية في فلسطین أيام الانتداب البريطانيء ثم لحركة 
«إرغون ««سع1۲ الإرهابيةء ونمضي توا إلى أفكاره التي تعد نموذجاً لأفكار الكثيرين من أصحاب النزعات 
المتطرفة في إسرائيل بالأمس واليوم» من أمثال «بیغن» و«شامبر » و «ناتانیاهو» و «شارون .« 


وأفكار جابوتنسي العدوانية المؤمنة بالقوةء نكاد نجدها مجتمعة قي مقالين هامين له نشرهما عام 1923 
عنوان أولهما: «الجدار الحديدي والعرب». وفي هذا المقالء ينتهي به تحليله لموقف العرب إلى إصدار 
حكم قاطع يقول فيه: « الاتفاق الطوعي بيننا وبين عرب فلسطين أمؤ لا يمكن أن نتصوره اليوم أو في 
المستقبل المنظور ». فكما بن معظم الصهیونيينء ليس هنالك ولو حظ يسير للحصول على موافقة 
العرب الفلسطينيين على قلب فلسطبن دولة أكشثريتها من اليهود. وبعد أن يشرح المنطق الذي يدفع 
العرب الفلسطينيين إلى كراهية الصهيونية. یحذد « جابوتنسکي» الموقف السياسي الذي یفرضه هذا 
المنطق» وخلاصته: ليس أمامنا إل أحد أمرين: أن نوقف حركة الاستيطان أو أن ستمر فيها دون أن ابه 
لمزاج أهل البلاد. ولیس أمامنا إذن إلا أن نتابح حركة الاستيطان عن طريق القوةء وأن نقيم بيننا وبين 
أهل البلاد « جداراً حديدياً» لا يتبون أن يهدموه. وعندما انتقد بعض من يسمون المعتدلين من 
الصهاينة موقفه هذاء لأسباب إنسانية وأخلاقية» كتب مقالاً آخر عنوانه «الأخلاق والجدار الحديدى». 
ومما يقوله بإيجاز في هذا المقال: ثمة أمران ممكنان: أحدهما أن تكون الصهيونية ظاهرة إيجابيةء والثاني 
أن تكون ظاهرة سلبية. والجواب على هذا السؤال كان ينبغي أن يتم قبل ولادة الصهيونية. اما وقد ولدت 
الصهيونية وأقز دعاتها كلهم أنها ظاهرة إيجابيةء وحركة خلقية وإنسانيةء فلم يعد ثمة مجال لطرح هذا 
السؤال. وعلينا الآن أن نقول: «ما دامت القضية عادلة. فلابد أن تنتصر العدالةء سواء وافق الآخرون على 
ذلك أو لم يوافقوا. فالحقيقة المقدسة التي يستلزم تحقيقها استخدام القوةء تظل حقيقة مقدسة .« 


وقد أصبح « الجدار الحديدي» توراة الحركة الصهيونية التي سميت باسم « الصهيونية التصحيحية 

.»Revisionistوölygî‏ متطرق الصهاينة من اليمبن و وعلی رأسهم اليوم شارون. وقد حاول مام 
الرأي العالميء كما يحاول شارن اليوم» أن يزبّف الحقائق وأن يقول: إن الجدار الحديدي ليس غاية في 
حد ذاته بل وسيلة لکسر مقاومة العرب لمسبرة الحركة الصهيونية. وعندما تتحطم هذه المقاومة» كما 
يقول» من الممكن أن تاق قيادة فلسطينية معتدلة. وعند ذلك فقط يمكن أن تبداً المفاوضات الجادة مع 
الفلسطينيبن» وهي مفاوضات يقدم الإسرائيليون خلالها للفلسطينيبن حقوقاً مدنية وقومية. ولم یحدد 
جابوتنسي في هذا المقال ما يقصده بعبارة «الحقوق الفلسطينية» ولكنه بين في کتابات أخری أنه يقصد 
بذلك منح الفلسطينيين بعض الاستقلال السياسي داخل دولة يهودية . 


ومن الجدير بالذكر أن « ق قد تأثر بمقالة جابوتنسي وجداره الحديدي تأترا کا وکتابه 
«مکان تحت الشمس» فيه وجه شبه كثيرة مع أفكار ذلك الزعيم - الذي هو من أتباعه بل من أقربائه - 
لا سيما فيما يتصل بالموقف من العرب . 


وھکذا نجد في کتاب «ناتانياهو» هذا «تأکیداً على أن فرص السلام مع العرب تشتد وتقوى كلما بدت 
إسرائيل أقوى. كما نقراً فيه أن السلام الحق والباق هو السلام المبني على الردع الإسرائيلي»(9 .( 


خاتمة : 

وبعد» لقد استطاعت القومية الصهيونية التي رأينا أنها قومية خرافية ومصطنعة وعنصرية وعدوانيةء أن 
تحقق بعض أهدافها - ولو إلى حين - على الرغم من هذه العلل والعورات جميعهاء بل نقول بفضل هذه 
العلل والعورات. فاقد لجأت وما تزال إل تزییف الحقاد ثق أمام العالم ولم توفر أي سلوب من أساليب 
الكذب والضغط والعدوان من أجل إنفاذ مآربها. وقد يسر لها مهمتها هذه إدراكها الواضح منذ البداية 
أن كسب تأييد الدول الكبرى بشتى الوسائل هو السبيل الجدد لبلوغ ما تريد» ولو بدا ما تريده أمراً 
معجزاً في البداية . 


ومع ذلك هيهات أن تكون قادرة على الوصول إلى نهاية الدرب» وهيهات أن تستطيع خداع نفسها وخداع 
العالم طويلاً. فللباطل جولةء والزيف لابد أن ينكشف, والقوة مرتعها وخيم . 


ومما يجعلنا نستبشر ببداية نهایة الصهيونية حقيقتان: أولهما أن ما تم من لجوء الصهيونية إلى الكذب 
والخداع والترغيب والترهيب» بدا بتکشف جلیاً أمام الرأي العام العاليي وسوف یتبدی أوضح فأوضح 
بوماً بعد يوم بسبب وسائل الإعلام والاتصال الحديثة بوجه خاص. ولا 5 على ذلك من أن کثیراً من پهود 
العالم - ولا سيما ف الشتات - أخذوا بنفضون عن الصهيونية وآفاتهاء ومجانبتها للمبادئ الخلقية 
والإنسانية. ولا يتسع المجال لسرد بعض ما تواجهه الصهيونية في العالم من نقد وتثريب وتقريع . 


وحسبنا مثالاً واحداً من أمثلة كثبرة : 


في الخريف المنصرم نشر « جاك أتالي Jacques Atta»‏ الکاتب الفرنسي الشهير ( وهو يهودي) 
والمستشار السابق للرئیس «میتران «۵ N٤٤۲٣‏ .۴ على أثر أحداث القدس بعد زيارة شارون مقالاً ني 
مجلة الإكسبرس الفرنسية (عدد 12 - 18 تشرين الأول عام ))0٥0‏ أثار ضجة کبرى عنوانه: « إلى أين 
تمضي إسرائيل؟» ومما جاء في مطلعه : 


»لم تكن إسرائيل معزولة كما هي اليوم. ولم تكن يوماً مهددة بالزوال كما هي اليوم» وفيه يقول : 


»وقي الجملةء إن إسرائيل مهددة بالزوال عن طريق الحرب» ومهددة بالزوال عن طريق السلم» أو عن 
طريق هجرة النخبة منها خوفاً من الحرب والسلم .» 


أما الحقيقة الثانية التي تبشر بنهاية الصهيونية فواضحة جلية في بنية المجتمع الإسرائيلي المتداعية إلى 
حد كبير. وقد تحدثناً في كتابنا « إسرائيل وهويتها الممزقة»» وتحدث سوانا کثیرون» عما تشکو منه 
الهوية الإسرائيلية من اضطراب» وعن تزاحم القوى العديدة المتعارضة والمتصارعة التي تتكون منها 
بنيتها السكانية والتى تهدد كيانها . 


فالصراعات في إسرائيل» كما نعلم» قائمة على قدم وساق بين العرب والإسرائيليين» وبين المتدينين 
والعلمانيين» وبين الإشكنازيم والسوفارديم» وبين الصبرا وسواهم» وبين الفلاشا وسواهم» وبين اليهود 
الروس ومن عداهم» > وبين الأحزاب الدينية المتنافرة. وسوى ذلك كثير. وقد كشفت انتخابات الكنيست 
الخامسة عشرة في 17 آيار 9 بوجه خاص عن تفتت المجتمع الإسرائيلي الذي بدا خلال تلك الانتخابات 
- على حد قول الكتاب اليهود أنفسهم - مجموعة من القبائل تبحث كل قبيلة منها عن مصالحها الخاصة 
غير آبهة بسواها. وقد بدا هذا التشتت واضحاً حين حاول «باراك» جاهداً أن يؤلف وزارته» ولم يصل إلى 
ذلك إلا بشق الأنفس» ومن خلال صيغة تشل الحياة السياسية» على نحو ما رأينا. وهذا التشتت والتمزق 
الذي وصلت إليه هوية إسرائيلء وهذا الدرك الذي انحدرت إليه اللعبة البرلمانية فيهاء مظاهر لا يمكن أن 
تفسّر إلا بكونها نتيجة من نتائج فشل الفكر الصهيوني والإيديولوجية الصهيونيةء بعد أربعة أجيال وبعد 
ستة حروب مع العرب. وهي دون شك مظاهر تعبر عن عجز اللغة العبرية وأساطير التوراة والخروج 
والسي والاضطهاد المسيحي الأوروي وlلغیٽ (Ghetto)‏ والمحرقة. ویشهد على هذا العجز بوضوح 
سقوط «باراك» نفسه» ونتائج الانتخابات الأخبرة التي کشفت عن ذعر سکان إسرائیل أمام زخم الانتفاضة. 
الفلسطينية» وهو ذعر حملهم على أن يداووا الداء بالداء وان يستجبروا من الرمضاء بالنارء وان بعودوا 
إلى أقسى أشكال سياسة العنف» على الرغم مما جزته سياسة العنف عليهم من ويلات . 


وإلى جانب التمزق الإسرائياي الذي يعبر عن فشل المشروع الصهيوني» ثمة بعض الظواهر الفكرية 
الجديدة التي تدل على أن الفكرة الصهيونية تواجه اليوم مواقف فكرية جديدة قي إسرائيل نفسها وخارج 
إسرائيل» تدعو إلى إعادة النظر فيها بل إلى النكوص عنها . 

هذا ما نجده لدی أصحاب التيار الذي يعرف بتيار «ما بعد الصهيونية» والذي بری «ناتانیاهو » نفسه 
آنه اشد خطراً على إسرائیل من إسرائيل نفسها. وهذا ما نجده على نحو أوضح وأكمل لدى المؤرخين 


اليهود الذين عرفوا باسم «المؤرخين الجدد» من أمثال: « بای «eمp‏ ھ۲ 11۳ و«بني موريس 8e¬ny‏ 
«Morisو‏ «سمحا فلابون «p0ھ۴1 Sina‏ و «آفي شلیم « ھ81 رآ4 وسواهم . 


وقد ذاع صيت هؤلاء المؤرخين منذ منتصف الثمانيناتء بعد أن اطلعوا على وثائق وزارة الخارجية ووزارة 
الدفاع في إسرائيلء التي تم الكشف عنها بعد ثلاثين عاماً من ولادة دولة إسرائيل. وهذه الوثائق كشفت 
لهم عن زيف التاريخ الرسمي المؤدلج الذي قدمته إسرائيل لمواطنيها وللعالم بعد حرب عام 1948. 
ولقد فد هؤلاء المؤرخون بوجه خاص الأكاذيب الرسمية حول أسباب هجرة الفلسطينيين من ديارهم 
أثناء الحرب وبعدهاء وبینوا أن الفلسطينيين لم يهجروا فلسطین طوعاُ كما تقول المصادر الإسرائيلية 
الرسمية» بل طردوا منها بشع طردة» وتعرضوا أثناء ذلك لمذابح مذهلة مقصودة ( دير یاسبن وسواها) 
من أجل إكراههم على ترك ديارهم . 


وقد لقيت أفكار المؤرخين الجدد - كما نعلم -(10) صدى واسعاً في إسرائيلء كما لقيت تجاوباً كبيراً في 
الأوساط العالمية . 


وليس المجال مجال الحديث عن هؤلاء المؤرخين الجدد وعما لهم وعما عليهم. وجل قصدنا أن نشير إلى 
أن صورة إسرائيل الصهيونية بدأت تهتز أمام أعين أبنائها وأمام أعين العالم» وأنها مقبلة لا محالةء بحكم 
بنيتها الزائفة المصطنعة. على مشكلات داخلية وخارجية جمة» تضع الصهيونية نفسها ومنطلقاتها موضع 
التساؤل . 


ويلخص محمد حسنين هيكل في مقال له نشرته جريدة السفير اللبنانية في عددها الصادر بتاريخ الأول 
من آذار /مارس الماضي» أزمة إسرائيل اليوم وبالأمس ووصولها إلى طريق مسدود» بسبب الصهيونية. 
فیقول : 

»أزمة المشروع اليهودي انه حاول اختراع ذاكرة من الأوهام يسس عليها مشروع دولة أو مشروع 
إمبراطورية مستحيلة التحقيق وإن كانت باهظة التكاليف بسبب المحاولة .« 


ولكن» حذار أن تدفعنا هذه الصورة المهتزة للكيان الإسرائيليء إلى الاطمئنان علي المستقبل والركون إلى 
ما تحمله الأيام لإسرائيل من مقاتل وإلى الاعتقاد بأن زوالها سيأ سهواً رهواً. فل هدفنا من وراء الإشارة 
إلى بعض معالم العجز الإسرائيلي والقصور الصهيونيء أن نبيّن أن أمام العرب فرصة نادرة لتضييق الخناق 
على إسرائيل وفضح أهدافها الصهيونية التليدة والجديدة. وما ينبغي أن نعيه» هو أن إسرائيلء تستطيع أن 
تبقى» مهما تتكاثر أزماتها الداخليةء وأن ثمة بلداناً كثيرة في العالم استمرت في البقاء على الرغم من 
مشكلاتها الداخلية العميقة وضعف بنيتها الذاتيةء ما دامت لم تتعرض لخطر خارجي. ولا ييسر انفجار 
إسرائيل من داخلها إلا توافر قوة خارجية معادية. ولا شك أن تصميم الأمة العربية - ومعها الأمة 
الإسلامية - على تطويق إسرائيل والتضييق عليها ومنعها من أن تخرج من زنزانتها إلى رحاب الوطن 
العري الفسيح» يأتي على رأس العوامل التي تعجَل في تداعيها وانهيارها . 


وحتى جيش إسرائيل الذي هو درعها ورمز بقائهاء والذي تغذيه القوى الأجنبية وتحميه» لن يستطيع أن 
بمهمته في حماية إسرائيل من جيرانهاء وسوف يفقد بريقه وشأنه يوماً بعد يوم في أعين الإسرائيليين 

> لا سيما عندما ينقلب إلى جيش حقير يرابط قي المدن العربية المحتلةء ويسهر على منع التجول 
ف مناطق السلطة وفي المستوطنات» ويلاحق الطلاب الفلسطينيين في الشوارع وأطفال الحجارة» ويقتل 
الأبرياء من الكبار والصغار والأطفال الرضّع . فجیش کھهذاء لا يمکن أن ایکون محط أنظار أبناء إسرائيلء ولا 
یمکن بوجه خاص أن يكون قبلة للهوية اليهودية التي يريدها الشتات اليهودي. وها نحن أولاء نرى الكثير 
من الجنود الإسرائيليين يرفضون الالتحاق بوحداتهم العسكرية أثناء الانتفاضة الأخيرة» كما رفض أتراث 
عديدون لهم من قبل الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي أيام معركة لبنان . 


وجملة القول إن إسرائیل التي تملك القوة العسكرية وسواهاء لا تملك القوة المعنوية والبواعث 
الإيديولوجية التي تشد زر تلك القوة. وما دامت حربها مچ الفلسطينيين والعرب حرب المغتصب 
المعتدي» فلن تستطیع أن تفل العزيمة العربية» ولن تقوى قوة الباطل التي تحارب بها على خر قوة 
الحق» وسوف يظل جيشها المدجج بأحدث الأسلحة مضطرباً قلقاًء وستظل خائفة مذعورة. والأمة العربية 


- وإلى جانبها الأمة الإسلامية - تملك الإمكانات البشرية والمادية والجغرافية الهائلة. وإذا هي استطاعت 
أن تجمع أمرها وأن تعزم على أن تمارس بشت الوسائل حقها في استرداد ما اغتصب منهاء وأن تعئ قوی 
شعبها تعبئة منظمة ودائمة» فسوف تكون المنتصرة لا محالة. طال الزمن أو قصر. 


إن جوهر الموقف الذي يفرضه الواقع على الأمة العربية اليوم هو استمرار وتعميق وتصليب الطوق الذي 
تضربه حول إسرائیل ٤‏ شتی المجالات» وإبقاؤها - بحکم موقعها الجغرافي ومطامعها الاستراتيجية _ 
غريبة عن المنطقة معزولة عنها عزلاً کاملا. وترجمة ة هذا الهدف الكبير إل خطط وبرامج ووسائل ترجمة 
علمية مدروسة هي سبيل المواجهة الفعالة مع الصهيونية. ومثل هذا المطلب هو الرسالة المسبقة التي 
تبعث بها الأجيال العربية القادمة إلى الجيل الحالي» وفيها تدعوه إلى الكف عن جعل مستقبلها مرهونا 
منذ اليوم لسواها . 


ولا شك أن هذا الموقف يستلزم العمل الدائب من أجل إعادة بناء الهدف والنظرة والأسلوب لدى البلدان 
العربية جميعهاء »> ومن أجل ناء التعاون العري بناءً محكماً جديداً على وفاق مع روح العصء وعلی وفاق 
مع الأسس المتينة التي ينبغي أن ينطلق منها العمل لبناء كيان عري مستجيب لهويته القومية الواحدة 
ولمصالحه المستقبلية المشتركة. وإلا فما البديل؟ وهل من سبيل آخر لدى العرب لمواجهة الإرادة 
الصهيونية القديمة والحديثةء وقوامها إكراه العرب على الموافقة على الكيان الصهيوني بالقوة ما داموا لن 
يقبلوا به طائعین أُذلاء؟ 


وبعد» إن نظام «الأبارتهاید» العنصري لن يدوم طویلاًُ ولن بكتب له البقاء إلا إذا وافق العرب على بقائه. 

ومن هنا ينبغي أن يکون مفتاح الموقف العري اليوم «ترك الباب مفتوحاً» وعدم إغلاق «الملف» مهما 
تکن التسويات المؤقتة. فالأبام حبلى بالآحداث» وإرادة الشعوب لابد أن تنتصر في عالمناء على الرغم مما 
يتخبط فيه اليوم من بحران وفوضى وابتعاد عن القيم الخلقية والإنسانية . 

ومعركة العرب ضد الصهيونية لها بالإضافة إلى أهدافها المباشرةء أهداف إنسانية وخلقية» طالماً أوقدت 
شعلتها الحضارةٌ العربية الإسلامية في شتى مراحل تاريخها. ومن هنا فمقارعة الصهيونية مقارعة للشر في 
هذا العصر الذي كاد يطلق عليه اسم العصر الصهيوني . 


أو ليست مثل هذه المهمة الكبرى جديرة بأن يعبَاً لها الوجود العريي كله تعبئة علمية وعملية شاملة 
ومتكاملة؟ ونختم کلمتنا بقول الشاعر القروي : 


حتی یدین بحبه اقوانا أما السلام فإننا أعداؤه 
ونذكر بالبيت الذي تحدث فيه عن الاستعمار الفرنسي آنذاك : 
فجاؤونا بآيات الفتوح أتيناهم بإنجيل المسيح 


د .عبد الله عبد الدايم 


06/03/2003 


